
تفسير آيات النكاح من سورة النور
هُ مِنْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: { وأَنَكْحُِوا الأْيَاَمَى مِنكْمُْ واَلصالحِِينَ مِنْ عِباَدكِمُْ وإَمَِائكِمُْ إنِْ يكَوُنوُا فقَُرَاءَ يغُنْهِمُِ الل

ذيِنَ يبَتْغَوُنَ الكْتِاَبَ مِما مَلكَتَْ هُ مِنْ فضَْلهِِ واَل ى يغُنْيِهَمُُ الل ذيِنَ لاَ يجَِدوُنَ نكِاَحًا حَت هُ واَسِعٌ علَيِمٌ ولَيْسَْتعَفِْفِ ال فضَْلهِِ واَلل
ذيِ آتاَكمُْ ولاََ تكُرْهِوُا فتَيَاَتكِمُْ علَىَ البْغِاَءِ إنِْ أرََدنَْ تحََصناً هِ ال أيَمَْانكُمُْ فكَاَتبِوُهمُْ إنِْ علَمِْتمُْ فيِهمِْ خَيرًْا وآَتوُهمُْ مِنْ مَالِ الل
هَ مِنْ بعَدِْ إكِرَْاههِنِ غفَُورٌ رَحِيمٌ } . السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله لتِبَتْغَوُا عرََضَ الحَْياَةِ الدنيْاَ ومََنْ يكُرْهِن فإَنِ الل

الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تتعلق هذه الآيات بالنكاح، وفيها أيضا حكم المكاتبة للمماليك، وفيها حكم إكراه المماليك على الزنا، أمر الله تعالى فيها
بالنكاح في قوله تعالى: { وأَنَكْحُِوا الأْيَاَمَى مِنكْمُْ } أنكحوهم؛ أي زوجوهم، والأيامى جمع الأيم: وهي التي لم تتزوج من

الإناث تسمى أيما. وإذا طلقت وبقيت على أولادها ولم تتزوج تسمى أرملة؛ المطلقة التي زوجت ثم طلقت ثم بقيت لم
تتزوج تسمى أرملة، والتي لم تتزوج أصلا ثم كبرت أو التي لها رغبة في الزواج ولو كانت مطلقة تسمى أيما، فيقال: تأيمت

المرأة يعني صارت أيما غير مزوجة. الله تعالى أمر بإنكاحهن: { وأَنَكْحُِوا الأْيَاَمَى مِنكْمُْ } أي زوجوهم، والخطاب للأولياء؛
أي ولي كل امرأة يكون مسئولا عن تزويجها، وذلك دليل على أن المرأة لا تزوج نفسها وإنما الذي يزوجها أبوها أو ولي

أمرها الأقرب لها من أخ أو عم أو ابن أخ أو نحوهم. فإذا كانت المرأة ترغب النكاح، وتقدم إليها من هو كفء كريم؛ فإنه
يزُوجَ ولا يرد ولا يطال أو يطول حبسها ومنعها من الزواج إذا كانت راغبة في ذلك، ولا شك أن هذا فيما إذا تمت الشروط

وانتفت الموانع. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال في الزواج، وأمر الأولياء بالتزويج، فرغب الشباب في
الحديث المشهور: { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع

فعليه بالصوم فإنه له وجاء } . والخطاب للشباب؛ لأن الشباب أقوى شهوة، وأقوى شبقا وغلمة؛ ولأنهم إذا لم يتزوجوا؛
فالغالب أنهم قد يقعون في الزنا أو نحوه، وما ذاك إلا لقوة الشهوة ولضعف الحواجز والموانع التي تمنعهم من الوقوع في

الحرام؛ لأن عادة الشباب لا يكون قد تمكن معه الإيمان القوي الذي يمنعه، والخوف من الله، والخوف من العذاب، ومراقبة
الله في كل حال؛ فلذلك حثهم على أن يتزوجوا. وأمر الله أولياء الأمور بتزويجهم، وأمر بذلك أيضا النبي صلى الله عليه

وسلم، فثبت عنه أنه قال: { إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير }
والخطاب لأولياء أمور النساء؛ يعني إذا جاءك أيها الولي -ولي المرأة أبوها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها أو نحوهم ممن

لهم ولاية على امرأة، فإذا أتاه خاطب يرغب في النكاح، وكان ذلك الخاطب مرضيا في سيرته وفي أمانته وفي ديانته وفي
أخلاقه، فإنه يزوج ولا يرد. وهذه الصفات قد تتوفر كلها، وقد يتوفر بعضها، فاشترط أو ذكر فيه { أن ترضوا دينه وأن ترضوا

ناً أمينا يعلم الخير ويعمل به ويتبعه، أمانته } دينه يعني إيمانه وعمله الصالح، إذا كان من أهل الصلاح من أهل الاستقامة ديَ
ويتبع الحق ويدين به؛ فإنه والحال هذه يكون من أهل الإيمان. علامة ذلك مواظبته مثلا على الصلوات ومحافظته عليها،

وكذلك أيضًا محافظته على الذكر وعلى الإيمان وعلى الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى، وكذلك بعده عن المحرمات
صيانة لسانه وصيانة عينه وصيانة أذنه وصيانة بطنه وفرجه وصيانة يديه ورجليه؛ أن يصون ذلك عن المحرمات، فإذا كان

كذلك؛ فإنه ممن ترضى أمانته ويرضى دينه. كذلك أيضا يكون أمينا على امرأته؛ يعني يؤدي حقوقها ويصونها ويحافظ على
صيانتها، فذلك كله ممن يشترط فيه هذا أن ترضوا دينه وأمانته.


